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Abstract:  

       The practice of a widow burning herself after her husband’s death, known as 
Sati, was an ancient Hindu ritual in India. Indian widows suffered from these 
social customs and traditions that degraded their status. Family upbringing and 
low educational levels contributed to women’s acceptance of this view and their 
bearing of responsibility for their husband’s death, according to some Hindu 
religious leaders’ interpretations of sacred texts. This led to their submission to 
the Sati ritual, which imposed self-immolation to atone for the sin of their 
husband’s death due to their failure to follow religious teachings that would keep 
him alive. Although these rituals initially began among the upper classes, they 
quickly spread to other social classes due to the endorsement of religious leaders. 

Many powers that controlled India, including Muslims, Mughals, Portuguese, 
Dutch, and French, tried to oppose and prevent these customs but eventually 
retreated due to fears of provoking the native population. After the British East 
India Company took over the administration of India, British officials focused on 
collecting reports on Sati and sending them to the London government. However, 
these reports remained unacted upon for a long time until Lord Bentinck became 
the Governor-General of India, which enabled him to move against these rituals 
and issue the prohibition order in 1829. 
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 ) ١٨٣٢- ١٨٢٨(في الهند  الساتي طقوس  من  البریطاني الموقف

 ا.م.د احمد حاشوش علیوي 

 كلیة التربیة الأساسیة/ جامعة سومر

 :الملخص

ـة قیام الأ      ـها بعد وفاة زوجهاتعد ممارس ـاتي  ،رملة بحرق نفس ـم الس من العادات  والتي عرفت باس

ـیـة  والطقوس ـ   الاجتماعیة  والتقالید  الطقوستلك   من الهندیة  الارملـة  عانت   ذ القـدیمـة في الهنـد، إ  الهنـدوس

 لتلك  المرأة  تقبل في ثرٌ أ  التعلیمي  مستواها  وتدني  سریةالأ  للتنشـئة  وكان  ،ومكانتها قدرها من حطت   التي

 مرالأ ،المقدسـة للكتب   الهندوس الدین رجال  بعض   لتفسـیرات   اوفقً   زوجها وفاة  مسـؤولیة  لهاوتحم النظرة

ـها  حرق  علیها  فرضـت   التي السـاتي  لطقوس  رضـوخها الى دىأ الذي   زوجها وفاة ذنب   عن  للتكفیر نفس

ـبب  ـیرها بس ـاعد  التي  الدینیة  التعالیم  تطبیق في  تقص ان   من  رغمعلى الو  الحیاة،  قید   على  هبقائ  على  تس

ـرعـان  نهـاأ لاإ  العلیـا  الطبقـات   بین  مرالأ لأو  في بـدأت  الطقوس  تلـك ـ ـرت  مـا  س ـ  طبقـات   بـاقي  في انتش

 .الطقوس لتلك الدین رجال مباركة بسبب  المجتمع

ـیطرت على الهنـد لا  من الكثیر  ت حاول ـ     ـ ـیمـا القوى التي س ـ ـلمو  س ـ ن  والمغول والبرتغالیو   نالمس

ـیو ـطروا  نهمأ  لاإ  ،ومنعها  العادات  تلك  بوجه الوقوفن  والهولندیون والفرنس  خرآ في  التراجع لىإ اض

ـبب  مرالأ ـلیینمخاوفهم من إ بس ـكان الأص ـركة  تولي  بعد ، وثارة حفیظة الس ـرقیة الهند  ش   البریطانیة الش

 تلك نأ  غیر  ،لندن  حكومة لىإ رسـالهاوإ  السـاتي  عن  التقاریر  بجمع  الحكام البریطانیون   اهتم الهند   دارةإ

ـنم اللورد   ،طویلة  لمدة  ورق  على حبرًا  بقت   التقاریر بینتینك منصـب الحاكم العام في الهند التي  حتى تس

 .١٨٢٩عام وإصدار لائحة الحظر  الطقوس تلك ضد  التحرك فيساعدته 

 ) الحظر  لائحة بینتینك،ولیام الهند،   بریطانیا،الطقوس،  الساتي، : (المفتاحیة الكلمات 
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Abstract: 

 The practice of a widow burning herself after the death of her husband, which 

is known as sati, is one of the ancient Hindu customs and rituals in India. The 

Indian widow suffered from those social customs and traditions that degraded 

her status and status. Family upbringing and her low educational level had an 

impact on women accepting and bearing that view. Responsibility for the death 

of her husband according to the interpretations of some Hindu clerics of their 

holy books, which led to her submitting to the traditions of sati, which forced her 

to burn herself to atone for the sin of her husband’s death due to her failure to 

apply the religious teachings that helped keep him alive, and despite the fact 

that those traditions It initially began among the upper classes, but it quickly 

spread to the rest of society due to the clergy’s blessing for these rituals. 

 Many of the forces that controlled India, especially the Muslims, the Mongols, 

the Portuguese, the Dutch, and the French, tried to stand against these customs 

and prevent them, but they were forced to retreat in the end due to their fears 

of provoking the wrath of the indigenous people. After the British East India 

Company took over the administration of India, the British rulers were interested 

in collecting reports about Satti and sent them to their government in London, 

but these reports remained on paper for a long time, but they helped Lord 

Bentinck to move against these traditions and ban them in the country in 1829. 
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ـأ  الدیانات  لتلك  وتبعًا  دیاناتها  وتعدد   بتنوع الهند  في  الدینیة  والطقوس  العادات   تنوعت       ـ  د یعد ال ت نش

ـیم  من ـعائر المراس ـاطیربالأ  حیانالأ من  كثیر في ارتبطت   التي  والش ـاعدت   دعمتها  التي  س   على وس

ـارها ـعیة  الدیانات  تلك  معظم نأولا یخفى    ،انتش ـعب   ومن  وض ـها لىإ  الرجوع الص ـوص  من  والتأكد   نص

ـبب   صـحتها مدى ـتوى  تدني  بس   كثیر في الدین  رجالعلیها    شـجع وقد   المجتمع  افراد   لغالبیة العلمي  المس

ـاعد   عامل  نظرهمفي   لأنها  ،حیانالأ  من ـ وتكریس تبعیتهم،    معتنقیها عدد   وزیادة  الدیانة  دیمومة في  مس

 ذ إ ،الهند  في راملالأ بحرق یعرف  ما وأ  السـاتيهي   انتشـارها  على  سـاعدوا التي  الطقوس  بین من  كانف

 وفاة في  الرئیس  السـبب   بأنهن  هؤلاء  أقنعهن نأ  بعد   علیها راملالأ  وشـجعوا ،القداسـة  صـفة  اعطاؤهاتم  

ـیة  الدینیة  بالتعالیم  الالتزام ملعد   الازواج ـاعد   التي  الهندوس ـرهن  على  الحفاظ في  تس  لدعم  ونتیجة  ،أس

 .طویلة لمدة توقف دون الطقوس تلك استمرت  لها الدین رجال

 بعد   منها التخلص   راد أ الذي  والمجتمع سـرةللأ  ضـحیة اصـبحت   الهندوسـیة  المرأة  تعلیم  لتدني  نتیجةو    

ـریة و  الغایات  من عدد   تحقیقمن اجل   زوجها  وفاة ـكلات   من كالتخلص  ،  الدینیةالاس ، ومنع  رث الإ مش

 رملةالأ عبء من والتخلص  البلاد  في  انتشارها  وتوسـیع  الطقوس تلك  ولتعزیز  ،العار لها ولعائلتهاجلب 

ـادي ـاتي  بوجه  الوقوف  الحكومة البریطانیة  بمقدور  یكن  لم  والاجتماعي  الاقتص   بحمایة تعهدت   لأنها  الس

ـعائر ـاس  وعدم  البلاد   في  الدینیة الش ـه الوقت  في انها  الا ،بها المس ـت   نفس ـات  تلك رفض   غیر الممارس

ـانیة ـ ـائیات   عن طریق بدقة  وراقبتها راملالأ  تجاه  الانس ـ ـركة  اعدتها التي  الاحص ـ ـرقیة الهند  ش ـ  الش

 .١٨٢٩صدار لائحة الحظر عام حتى تمكنت من إفي الهند  البریطانیة

 ــاختیار    وفي ضوء ذلك تم     ـ  في الهند  الساتي  طقوس من  البریطاني  الموقف(هذا البحث موسومًا ب

ـلطلی)  ١٨٣٢-١٨٢٨ ـوء س ـاتي  من  التقلیل لىإ  دت أ التي  البریطانیة الاجراءات  على  الض  حظره  ثم  الس

  المثقفین  بمسـاعدة الهندوسـیة  الدینیة المؤسـسـة  بوجه الوقوف  في  كبیر  نجاح بذلك  لیتحقق البلاد  في  نهائی�ا

ـانیةالإ  الاجراءات  لتلك  الهندي  المجتمع  وتقبل ،الهندوس ـ   الاجتماعیة  مكانتها الى المرأة عادت أ التي  نس

ـحیة  ومنعت   فیه  تولى الذي  العام  لأنه ،البحث   بدایة  لیكون  ١٨٢٨  عام  على  الاختیار  وقع وقد  بها،  التض

ـب   بینتینك اللورد  ـاتي  بوجه للوقوف  جهوده  بتكریس  بعدها  لیبدأ  الهند  في  العام  الحاكم منص   ومنعها  الس

 البحث   وانتهى  ،الهند  في  الدینیة  بالطقوس التدخل  عدم في  قراره  البریطاني  الموقف  غیر  وبذلك الهند   في



 

 

ـكوى  الملك  مجلس فیـه العـام الذي رد   لأنه  ١٨٣٢  عام  عنـد  ـ   لائحة  لغاءلإ الهندوس  كبار قدمها التي  الش

ـاتي ـ ــحیة  منع في  اباهرً   انجاحً   البریطانیة  حكومةال  لتحقق الس ــبب   بالمرأة  التض   ثارالآ من  الخوف بس

 .العمد  القتل على التحریض  مةهبت احیانً أ عدامالإ لىإ وصلت  والتي ،ذلك على المترتبة

  ولالأالمحور    تناول  بخاتمة  ومتبوعة  مقدمةب  مسبوقة  محاور  اربعة  تقسیمه الى  البحث   اقتضت طبیعة   

ـاتي  تعریف( ـاره الس ـلط)  وعوامل انتش ـوء  الثاني المحور وس من طقوس    البریطاني  الموقف(  على الض

،  ١٨٢٩- ١٨٢٨من طقوس السـاتي    بینتینكالمحور الثالث: موقف   عالج فیما)  ١٨٢٨حتى عام    السـاتي

 .)١٨٣٢-١٨٢٩اعلان لائحة الحظر (وخصص المحور الرابع الى 

 المحور الأول: تعریف الساتي وعوامل انتشاره:

 : وانواعه تعریفه -

رملة بعد وفاة زوجها تلقي بنفسـها  في الهند إذ كانت الأ )١(  حد الطقوس الهندوسـیةأ )sati(  السـاتي د� عُ   

كونهـا زوجـة مطیعـة اتبعـت زوجهـا إلى   على  لدلی ـوتحترق حتى الموت   المحرقـة الجنـائزیـة لزوجهـافي  

ـورةنـه على أ لـذلـك كـان ینظر إلى تلـك الطقوس ،خرةحیـاة الآ ـ ـورمن الأكبر  الص ـ   وثبـات   تكریس  ص

ـیة    والتقالید   للعادات   اوطبقً   ،الزوجة لزوجها المتوفي ـخ في وجدان الزوجة بأنها إذاالهندوس قامت  ترس

ـمن طول عمر زوجها وتحمیه  فإببعض الطقوس   ـرور الحیاةنها تض ـعرت بأ  ،من ش نها  وإزاء ذلك ش

 وانها تفتقر إلى صـفات   لعقائدیة الهندوسـیةمسـؤولة عن وفاة زوجها بسـبب تقصـیرها في اتباع الطقوس ا

ـالحـة ـ ـاتي فإ ،الزوجة الص ـ وبتلك    ،خطائهذنوب زوجها وأ  تكفر عننهـا  إلا أنهـا اذا قامت بطقوس الس

ــرف وال ـحیة تجلب الش ـ ـها  مجد ومنع العار عن  التض ـ الزواج في ، كما ان )٢(زوجها ولعائلتیهماونفس

ـیـة هو ربـاط لا ـ ـل والموت مع الزوج    الهنـدوس ـ ـمـام الیـه في الحیـاة الاخرة   یعـد ینفص ـ بمثـابـة الانض

 ــ ـد جدید لى جتدخل إ ن الروح بعد الموت تمرار في كونهما زوجین مما یعني أنهم یعتقدون أوالاس ـ س

 فيحیاة جدیدة وذلك بحسـب القسـم الذي قطعته العروس   صـورةوتسـتمر في العیش في ذلك الجسـد على  

ــبعة أرواح حفل الزفاف  ــیة أ  ویبدو من ذلك.)٣(بان تبقى مع زوجها لمدة س ن الزوجة بالدیانة الهندوس

 تبقى مرتبطة مع زوجها حتى بعد وفاته.



 

 

ـیة القدیمة وعلى وفق ا      ـاطیر الهندوس ـاتي    فإنلأس ـاس براهما  ابن     )Daksha( ابنة الحكیم داكش

)Brahmaـیة  ) إ ـ ـیفا  قد تزوجت من الإله الخلق في الهندوس ـ والدها افقة  عدم مو  على الرغم منله ش

ـبب اهانة  ألذا    دبةلتلك المألم یدع زوجها   الالهةلجمع  قام والدها مأدبة وعندما ا قدمت على الانتحار بس

ـحیة   افعدت رمزً  ،والدها لزوجها ـ  Divine model of wifelyا للحب الزوجي (لهیوأنموذجا إللتض

love  (المصـطلح لیطلق على المرأة   ذلكتطور   وقد ،  التي سـمیت باسـمها ومثالا لطقوس السـاتي اللاحقة

 . )٤(الحرق  اثناء مراسیممحرقة زوجها  ودخولهاالتي ضحت بحیاتها 

و عادة اجتماعیة هندوسـیة قدیمة لحرق الارملة حیة مع جثة  تقلید أ  اكن تعریف السـاتي على انهیم      

، مشـتق من الاسـم )٥()Sanskrit language(زوجها المتوفي ومصـطلح السـاتي في اللغة السـنسـكریتیة

)Sat(ــي إ، وتعني الخیر والفضیلة، وبذلك اش ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لى المرأة  ارت كلمة السات

ـحات أ استعمل، كما )٦(الطاهرة والزوجة المخلصة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خرى الهندوس مصطل

ـة على تضحیة الأل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـها ومنها الساهاجمانا  لدلال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ رملة بنفس

)Sahagamana(   ًـها تمكنها من اوتعني الذهاب مع الانضـمام الیه في الحیاة   لأن تضـحیة المرأة بنفس

ـمـاوي ـ ـتعملواالبقـاء الابـدي الى جـانـب زوجهـا، كمـا  و  الاخرة في العـالم الس ـ ـطلح انوجمـانـا    اس ـ مص

)Anugamana  خرى منها انومارنانا (مصطلحات أ  وهناكمع كما    الرحیل) وتعنيAnumaranana  (

ـطلحات الا ان   بمعنى)  Anvorohanaوانفورهانا (  اي الموت معً أ ـ ـعود بعد وغیرها من المص ـ الص

 .)٧(للتضحیة هو الساتي شیوعاالمصطلح الاكثر 

ـاتي فهنـاك نوعـان قـد     ـ ـاحمرانـاامـا من نـاحیـة أنواع الس ـ   ،) Sahmarna(  عرفـا في الهنـد همـا الس

ـاحمراناAnumaranaوالانومارانا ( ـبة للس ـیوعً فهو الأ  ) فبالنس ـرة  ویحدث بعد وف  اكثر ش اة الزوج مباش

فیحدث بعد مدة   اقل شیوعً أما النوع الثاني وهو الأ  ،ق جثة زوجهاحر مدة  الأرملة أداؤهوفیه یجب على  

على محرقة زوجها إنما تشـكل حدث وذلك الشـكل لا ید تمتد الى اشـهر بل وحتى سـنة  من وفاة الزوج ق

ـلـة على أ ـ ـيء من بقـایا زوجهـا معهـالهـا محرقة منفص ـ ا من عمامته أو كأن یكون جزءً  ن یتم حرق ش

ـتطیع أالنوع في حالة وفاة الزوج خارج ا  ذلكویطبق   ،حذائه ـرته تحمل الأعباء المالیة لمدینة ولا تس س

ن لى مـدینتـه كمـا أنـه یمكن أیتعـذر معهـا نقلـه إبحیـث   ان تكون بعیـدة جـد� لنقلـه من مـدینـة إلى أخرى أو أ



 

 

ن أ  وأ أن تكون حاملایحدث عندما لا تسـتوفي الزوجة شـروط دینیة معینة للقیام بالطقوس مباشـرة منها  

 .)٨(طفال صغار یصعب رعایتهم بعد وفاتهالدیها أیكون 

ـریة   بل  تلك الطقوسب  منفردةلم تكن الهند     ـحیة البش ـت التض ـارات عدة مارس وكان ذلك هناك حض

ـعوا إله  ا من الفكر غیر الواعي بحقیقة الإانطلاق ـاته،  الذي طالما س   وقد ارتبطت بالطقوسلى نیل مرض

ــائد الدینیة ومعتقدات ما بعد الموت إ ــعوب القدیمة بوجود حیاة أ  ذ إن هناك اعتقاد س بعد خرى بین الش

لذا فإن الرجل یحتاج    نفسـها لاحتیاجات المادیةالموت وهي اسـتمرار للحیاة الأولى في الدنیا وخاضـعة ل

ـعوب اختلفـت تلـك العـادات  ،  )٩(ومجوهراتـهوطعـامـه  لى زوجتـه وعبیـده  إ ـ ففي وبـاختلاف ثقـافـات الش

ـفت التنقیبات الاثاریة بدفن الزوجة والعبید مع المتوفي ـ ـارة بلاد وادي الرافدین كش ـ ي وكذلك ف ،حض

ـارة وادي النیل اذ  ـ   زوجاته الأربع تم دفنق م) قد    ١٤٢٥-١٤٥٠امنحتب الثاني ( الملك ذكر ان  حض

،  التي مارسـت تلك الطقوس  غریقیة والحضـارة الصـینیة والفارسـیةالإ، فضـلا عن الحضـارة  وعبیده معه

 .)١٠(طقوس الساتيوة العادات والطقوس الیابانی  التشابه بین  من الیابان بسبب   ت ن الساتي انتقلكما ذكر أ

ـارات القـدیمـة إلا أ رامـل عرفـت قتـل الأ  عـادات  نأوعلى الرغم من       ـ ت نهـا نم ـفي العـدیـد من الحض

ـورة ـبب دعم    ةكبیر  وتزایدت في الهند بص ـبح لزاما بس ـبغة الدینیة حتى أص البراهمة لها وأعطوها الص

ـها مع زوجها  على الأرملة أ ـجلات الرحالة عندما زاروا   جلیا  وقد ظهر ذلك، )١١(ن تحرق نفس في س

ـفا عادات   ١٠١٧البیروني الذي زار الهند في عام  الهند مثل  ـاتي  وطقوسواص ) وكذلك الرحالة ١٢(الس

ـاتي(١٣٤٧-١٣٣٣ابن بطوطة الذي زار الهند ( ـف في كتابه العدید من طقوس الس )،وكذلك ١٣) ووص

ـد ومن ابرزهم   ـذین زاروا الهن ـة الاوربیین ال ـال ـام الرح ـك الطقوس اهتم ـت تل ـال ـهن ـوا بیرنیی ـ   فرانس

)francois Bernier) ـجل الكثیر من احداث طقوس  ١٦٦٨-١٦٥٦) الذي زار الهند بین عامي ـ ) وس

ـاتي( - ١٧٨١) الذي زار الهند بین عامي (William Hodgesهودجز (  ولیام)، وكذلك الرحالة ۱٤الس

ــاتي(و عن عادات )  ودون الكثیر ٧٨٣١ ــاتي)،١٥طقوس الس لم یكن حدیث العهد   وهذا یوحي بان الس

ـارات  ـتوحت فكرته من عادات وتقالید الحض على الهند بل كانت له اثار قدیمة في تاریخ البلاد وبما اس

 القدیمة .

 عوامل انتشاره: -



 

 

سـاتي والتي   الارملة الهندوسـیة بین امرین اما ان تصـبح المرأة  وضـعت العادات والتقالید الاجتماعیة   

ــة، أو أ ــمى  ینظر الیها كقدیس ني المرأة التي ) والتي تعVidhava(  فیدهافان تبقى على قید الحیاة وتس

بحیث لا یسـمح    قاسـیة  افرض علیها قواعد وشـروط ، وبتلك الحالةها على قید الحیاةوبقاؤ  توفي زوجها

ـیـة تعـد العقـد إذ أ  ،لهـا بـالزواج مرة أخرى ـ أو   الغـاؤهبین الزوجین مقـدس ولا یمكن    ن الـدیـانـة الهنـدوس

فكانوا   ،ي ممارسـة حیاة طبیعیة كباقي النسـاء في المجتمعلا یحق لها أبطاله حتى بعد وفاة الزوج، كما إ

ـرتها ـت علیها عادات معینة منها عدم إ، اذ ف)١٦(ینظرون الیها نظرة متدنیة حتى من افراد اس طالة رض

ــعر، ومنع ارتداء الزینة ، وان تتناول وجبة واحدة من الطعام یومی�  ، وكذلك تم عزلها اجتماعیا  )١٧(االش

ـمح لها ب ـبات العائلیة فإبحیث لا یس ـبح نذ التواجد في المناس ـؤم ، علاوة على ذلك ن وجودها اص یر ش

 ). ١٨(على عائلة زوجها ومثلت استنزاف لدخل الاسرة   ثقیلاكانت عبأ 

ـاتي   وجدیر    حتى أصـبحت الهندي  بقیت متأصـلة في المجتمع بالذكر ان ممارسـة عادات وطقوس الس

ـعائرإ ـة على المجتمع، وتلك الدینیة المفرو  والطقوس حدى الش ـى، مع   نوإ  الطقوسض كانت لا تتماش

افتقار ن  كما أ  )١٩(حدى الفرائض الدینیةلأنها أصـبحت إ ،رغبات المرأة إلا أنها اضـطرت للرضـوخ لها

ـباب التي أدت الى إالمرأة لل ـي أحد الأس ـاتيتفكیر الحر في المجتمع الهندوس وذلك   ،یمانها المطلق بالس

ـی ـإذ أ  ،لـة الفرص التعلیمیـة المتـاحـة لهـالق ـ ات كن غیر متعلمـات اعتمـدن  ن الغـالبیـة العظمى من الهنـدوس

صـول الدیانة الهندوسـیة لعدم قدرتهن على قراءة وتفسـیر النصـوص  على الأسـرة والزوج في تعلیمهن أ

 ).٢٠المقدسة(

فلا یتم الاعتراف بحقوقها الإنسـانیة    ،رملة لا یطاق في المجتمع الهندوسـيوجود الأ ذلك انمن ویتضـح  

نتیجة للتنشئة  سرتها  أفراد حتى من أ   او اقتصادی� ا أو اجتماعی� ا أكان دینی� أولا تحصل على أي دعم سواء  

ـتوى التعلیمي ولیس لدیها القدر الكافالاجتماعیة وتدني   ـیة للمطالبة بحقوقها،   يالمس ـخص من الحریة الش

ــحیة وحرق   ــلن التض ــهنلذا كان معظمهن یفض في المحرقة الجنائزیة بدل العیش   ازواجهنمع    انفس

 كارملة منعزلة ومحرومة من جمیع حقوقها. 

ـة تلك التقالید تتم في العدید من     ـتویات   المدن الهندیةكانت ممارس ول عدة إلا أنها بدأت أ  وعلى مس

بین الطبقات   البدءلى ولایة راجستان وانتشرت في  )، وبعد ذلك انتقلت إ٢١م (٤٦٤الامر في النیبال عام  



 

 

ـتاریة ـیما الطبقة الكش ـر بعد ذلك بین باقي طبقات  ثم أ  )٢٢()Kshatriya class (  العلیا لاس خذت تنتش

ـبغة دینیة أدت إلى  بارز في تایید تلك الطقوس رجال الدین دورالمجتمع وكان ل ـ ـبوها ص ـ بعد أن أكس

ـارها في أ ـرعة انتش ـاط المجتمع الهندي(س ـاء الطبقات الاجتماعیة الدنیا ن  یمكن القول أ  )، لذلك٢٣وس نس

ـاتي من الطبقـة العلیـا إكثر حریـة في أ ـ ـاء الملوك الموت حرقً اختیـار الس ـ من  اخوفً  اذ فرض على نس

ـر أ ـ ـة اطلق علیهـا  الوقوع في الأس ـد اجتمـاعی ـالی ـاك عـادات وتق و الفقر بعـد وفـاة زوجهـا، كمـا ان هن

ـحیـة الجمـاعیـة) وهي الJauharجوهـار( ـ ـاء وأتض ـ مجموعـات بحرق    نحوطفـالهن على ، إذ تقوم النس

ـهم ـاطة  انفس ـعال   بوس ـاحة كبیرة بإحدى    في النارإش بعد هزیمة رجالهن في المعركة  ،المعابد باحات  مس

ـتیلاء علیهنلتجنب   ـاب    الاس ـري لدین آأو الاغتص ن ، كما أمن قبل الغزاة الأجانب خر أو التحول القس

ـاء فقط إنما امتدت إلى الرجال إتلك ا ـر على النس ـاحة بالنزول  الرجال   ذ یقوملعادات لا تقتص إلى س

ـيء   ر، إذ اوهم عـازمون على الموت، وذلـك بعـد الانتهـاء من طقس الجوه ـ  المعركـة ـ لم یعـد لـدیهم ش

ـا ـروه، فنس ـبحواوأطفالهم  هم  ؤلیخس ـیته في حالة عدم  رمادا  اص ـه وحاش ، وكذلك یقوم الملك بحرق نفس

من ) ویتضـح  ٢٤حدى حروبه وسـمي ذلك التقلید السـاكا (تطاعته حمایة شـعبه أو تعرضـه للهزیمة في إاس ـ

 . ید أعدائهم يیفضلون الموت على الحیاة فنهم تقالید الجوهار أو الساكا بأ خلال

بیر عن اخلاص الزوجة لزوجها كما أنه عبر عن  الساتي اقصى درجات التع   دّ عُ ومن ذلك المنطلق     

  كافة   والخطایاعمال التقوى التي لا مثیل لها فقد تم اقناع النساء بأن حرق النفس یطهرها من الذنوب  أ

لذا فالساتي من وجهة نظر المجتمع سلوك خاص بالنساء الصالحات ولیس من قبیل الانتحار الذي حرمه  

ن المرأة التي تنوي القیام  ، كما أشاع رجال الدین أ )٢٥)( The Veddasالكتاب المقدس الهندوسي الفیدا (

بتلك الطقوس لها القدرة على الشفاء والبركة، وتستمر تلك القدسیة حتى بعد وفاتها فیتم بناء معبد خاص  

اللغة  )٢٦( بها في المكان الذي قامت فیه بحرق نفسها الدین بعض المصطلحات من  ، وقد ترجم رجال 

القدیمة في اثبات تلك الطقوس ، ومنها سترید هارما ( ) التي تعني واجب Stridharmaالسنسكریتیة 

المرأة ومسؤولیاتها الأخلاقیة الاخلاص لزوجها لانه نصف اله، ولا تقبل عباداتها بدونه، كما فسروا  

السنسكریتیة، والتي تعني الرب او المعلم اي انه سیدها ومعلمها، ویجب    في  )Swaamiكلمة الزوج (

 .)٢٧(علیها ما یجب على العبد والتلمیذ تجاه معلمه وسیده



 

 

 ه: كیفیة ادائ -

همیة كبیرة في المجتمع الهندوسـي ودل على ذلك من اتخاذها شـكل اكتسـبت عادات وتقالید السـاتي أ    

الاحتفال عند القیام بتلك الطقوس اذ یحضـر تلك المراسـیم عدد كبیر من الرجال والنسـاء وتتقدم الارملة 

ـحوبا بالطرب  ـیقیة والذي یرافق الارملة من بیتها  لات  والغناء والآ  بدایة الموكب الذي  یكون مص الموس

ینعم  حـد الأنهـار لعـادة مـا كـانـت تلـك الطقوس بجـانـب أ حتى دخولهـا المحرقـة بلا دموع ولا حزن، والتي

عمال والطقوس قبل موتها  لمرأة فیجب علیها القیام ببعض الأ)، اما ا٢٨بدیة(بالراحة النفسـیة الأ  الزوجان

ـال  منها   ـ ـع علامات على جدران البیت بكفها الایمن، كما یجب علیها ابلاغ    ثم اولً أالاغتس ـ تقوم بوض

ـمي بالطریقة ذاتها التي أ  الكهنة بقرارها ـكل رس )، ثم تقوم بعدها بوضـع  ٢٩بلغتهم فیها بخبر زواجها(بش

ـیر لونها الأحمر إ  اذ   ) من الزنجفر٣٠التیكة( ـار النعیم  لى القوة والطاقة الانثویة لتقوم  یش بعدها بوضـع ش

كما  الزواج،الزوجان حول عنق بعضـهما اثناء مراسیم    الزوجي وهو عبارة عن طوق من الورد یضـعه

ـم منه   قاربها كتذكار وهي تصـعد لأترتدي ملابس زفافها وتضـع الحناء وتتزین بمجوهراتها وتعطي قس

 .)٣١(الى المحرقة 

ـیـاء  یجـب أن تحملهـا الأت واثنـاء     ـ ومن اهمهـا   ،رملـة بیـدیهـانفیـذ تلـك الطقوس كـان هنـاك بعض الأش

ـریرة، وهـاتـان    وطرد ثمرتي اللیمون وجوز الهنـد بیـدهـا الیمنى اللتـان ترمزان الى الخیر   ـ الارواح الش

كما تحمل في یدها الیسـرى مرآة والتي تعني في التقالید   ،اخلال مراسـیم زفافها ایض ـً  اسـتعملتاالثمرتان  

اذ ان الارملة عندما   ،الهندوسـیة انعكاس الروح وان غیاب انعكاس الصـورة یعني غیاب انعكاس الروح

ـاهدها اخر مرة ـورتها یعني انها تش ـاهد انعكاس ص وبذلك تكون قد تأكدت من اتخاذها قرار الموت  ،تش

ـهـا التزامً لنیتهـا   عن  علان الارملـةإ  دّ عُ وهكـذا    ،)٣٢(لاخر مرة غیر قـابلـة للتراجع بعـد ذلـك ـ  احرق نفس

ــرتها  ا، ودینیً اخلاقیً أ ــً وللمجتمع أ  لها ولأس ــكل من اذ تتعهد قریتها و  ،ایض ــاعدتها بأي ش عائلتها بمس

ـكـال بمـا في ذلـك اجبـارهـا على دخول المحرقـة في حـالـة تراجالأ ـ ذ عهـا او محـاولتهـا الهرب من النـار إش

 ـ ـتعمال القوة والقس ـعت الیها عند وة معها یؤدي إانهم اعتقدوا ان اس لى تحقیق الاهداف الحقیقة التي س

وشـجاعتها كان یفضـل ان تقوم الارملة   بقوتها الخارقة للطبیعة البشـریة  اتخاذها القرار، وبسـبب ایمانهم

 .)٣٣(نفسهاالمحرقة ببأشعال 



 

 

ملة مع جثة زوجها على  رل كوخ تصـعد الیه الأتكون على شـكعرفت في الهند محارق عدة بعضـها     

ـعال النار فیها أه بطران یتم بناؤ ـرعة بعد إش ـتلقاء بجانب جثة  یقة تؤدي الى انهیاره بس و یمكنها الاس

وتفكر في التراجع اما اذا كانت الارملة خائفة  )، ٣٤زوجها او تجلس متربعة وراس زوجها في حجرها (

ـب فوقها حتى لا تتمكن من الهرب  ـب او ان یلقى الخش ـرتها بربطها الى عمود من الخش عندها تقوم اس

ـعل ابیها او ا ـرط ان یش ـعال بنها النار فیها، اما النوع الاخعلى ش ر فهو عبارة عن حفرة كبیرة یتم اش

ـة بحرق زوجها  النار فیها قبل بدأ الطقوس وتعزل المرأة عن النار بلوح، وبعد اتمام المرا ـیم الخاص س

ـها في النار، أ ـ ـرتها تقوم هي بإلقاء نفس ـ ما في حالة امتناعها او تراجعها عن دخول المحرقة فتقوم اس

ـبة كبیرة من ابناء   ـرها نس بإلقائها في النار، وفي جمیع الاحوال یجب ان تكون الطقوس علنیة، ویحض

 ).٣٥القریة الذین یجبرونها على العودة الى المحرقة في حالة تراجعها عن قرارها او هروبها من النار(

 ١٨٢٨ حتى عام الموقف البریطاني من الساتيالمحور الثاني: 

ـغل تقالید      ـ ـاتيلم تش ـ انها   من  رغمعلى ال ،الامرفي بدایة    اهتمام الحكومة البریطانیة في الهند   الس

ـیس  منذ  ادركت ذلك ـرقیة  تأس ـركة الهند الش في   الذا لم یرد ذكرها كثیرً ،  ١٦٠٠عام  )  ٣٦البریطانیة(ش

كان لا ولدى الهندوس   طقوس دینیةالمراسـلات الرسـمیة بین الشـركة وحكومة بلادها لأن تقالید الساتي  

ـركة من احترامه، وقد ادركت   قامت  عندما   الطقوس  تلكحكومة البریطانیة خطورة التدخل في البد للش

 الـذي انقـذهـا من  ١٧٧٢بـالهروب من المحرقـة الجنـائزیـة والتجـأت الى قـائـد بریطـاني عـام    احـدى الارامـل

ـلمها للهندوس، الأمر الذي أدى إ ـ ـد المحرقة ولم یس ـ  قرابةكبیر من الهندوس قدر عددهم   لى قیام حش

ــخص هددوا  )٧٠٠( ــهم اذا   ش ـتمر تدخلبقتل انفس ـ ــهم الدینیة( اس )، وبعد  ٣٧البریطانیون في طقوس

 ثرها في العام نفسـهعلى أ  لى تسـویة بین الطرفین اصـدرت الحكومة البریطانیةإمفاوضـات تم التوصـل ال

ـامح الدیني ( ـ للهندوس كافة  الطقوس الدینیة    فیه انها تحترم كدت أ  )Religious toleranceقانون التس

ـلمین في الهند ولا ترغب بالتعدي عل ـكل من الأیها  والمس ـكالبأي ش ـدرت بریطانیا    ،ش   ذلك وقد اص

ــیت من تكرار الخطأ الذي ارتكبه  القانون ــلمین(  لأنها خش وكذلك   )٣٩اباطرة المغول(و )٣٨الحكام المس

سـعوا لحظر   عندما  )٤٠على الهند مثل البرتغالیین والهولندیین والفرنسـیین(  القوى الاوربیة التي سـیطرت 

ـاتي ـات اتبعوا  و  الس ـیاس ـقوط   معادیة للهندوس  س  وعلى الرغم من  ،)٤١في الهند(  حكوماتهمادت الى س



 

 

 لذلك ،السـاتي طقوسیمنعها من متابعة   ن ذلك لمألا  إ ،قانون التسـامح الدیني  الحكومة البریطانیةاصـدار  

لأنها    واحترام حقوق المرأة   على نشر الدین المسیحي  في منتصف القرن الثامن عشر  شجعت المبشرین

 . )٤٢( التقالید  تلكن یقف بوجه أمكن رأت فیه السبیل الوحید الذي ی

ـاء  أام البریطانیون في الهند ازدیاد  تابع الحك    ـحایا من النس ن لم نهم في كثیر من الاحیاألا إعداد الض

ـتطیعوا التحرك لإیقافها لأ ـلا عن ذلك ان   نیس تلك العادات والطقوس متجذرة بعمق الثقافة الهندیة، فض

ـامح الـدیني ـ ـانون التس ـة ملتزمـة بق ، الا ان )٤٣(الهنـدوس  وطقوسواحترام عـادات    الحكومـة البریطـانی

ـاتي في الهند، وقد تزایدت منذ بدایة القرن  ـار الس محاولات الحكام البریطانیین لم تتوقف للحد من انتش

قضـیة حرق الارامل الى   )Richard Wellesley(اللورد  ریتشـارد ویلسـلي   احالالتاسـع عشـر عندما  

ـام   ـة ع ـا   ١٨٠٥المحكم ـد منه ـدى یمكن الح ـة والى اي م ـدینی ـالیم ال ـاتي والتع ـ للتحقق من وجود الس

ـألة امثال)٤٤(وایقافها ـارة بعض المتنورین الهندوس في تلك المس ـتش المهراجا رام موهان    ، كما طلب اس

ـاتي في   )٤٥((Ram Mohan Roy)  روي ـاعیة لحظر وتجریم الس ـاند الجهود البریطانیة الس الذي س

ق نفسـها اذا لم تعاني من مرض أن بأمكان المرأة حر  ١٨٠٥حزیران    ٥اجابت المحكمة في الهند، وقد 

ـغیر ن لدیها طفلأو أ ـبب تلك الإ  لا یمكن  ص ـدار رعایته بعد وفاتها وبس ـلي من اص جابة لم یتمكن ویلس

 ).٤٦(١٨٠٥تموز  ٣١ في قرار منع الساتي حتى عودته الى بریطانیا

ــیة      ــروف السیاس ــبب الظ ــة بس ــكرتاریة الحكوم ــي س وبعد رحیل ویلسلي ظل رد المحكمة ف

ــامي  ــا ن ألا إ، )٤٧( )١٨١٢-١٨٠٥(غیر المستقرة في الهند بین ع ــام بریطانی ــى الاهتم ــادت ال ع

ــاع  سیما    لابالقضیة   ــتقرار الاوض ــد اس ــیة  بع ــام  السیاس ــد ع ــي الهن ــض   ١٨١٢ف ،وورود بع

ــواد  ــتعمال الم ــانوني واس ــن الق ــن الس ــل م ــل الأق ــى الارام المعلومات حول تطبیق الساتي عل

ــك ــر ذل ــى اث ــها، وعل ــرق نفس ــه المخدرة والضغط والاكراه على بعض الارامل لح ــاكم  وج الح

ــد  ــي الهن ــتینجز البریطاني ف ــیز راودون هایس ــباط  (Francis Rawdon Hastings) فرانس ض

ــط إالشرطة   ــة فق ــب الدینی ــذلكلى اتباع تعلیمات الكت ــد  ب ــوص ورص ــة الالخص ــالات المخالف ح

 :)٤٨التعلیمات ما یلي( تلكوایقافها وقد شملت 

 رغامها على تطبیق الساتي.والاكراه على المرأة الهندوسیة لإمنع جمیع اسالیب الضغط  .١



 

 

ـتعمالمنع   .٢ ـدها لانتزاع الموا  اس ـروبات الكحولیة ض تلك تأثیر   ت فقة منها تحالمخدرات والمش

 المواد.

ـوص علیه في بتلك  التأكد من ان المرأة التي تنوي القیام   .٣ ـن القانوني المنص الطقوس بلغت الس

 القانون الهندوسي وهو سن السادسة عشر.

 د من یرعاه بعد وفاتها.ووجمع طفلها لا یقل عن ثلاث سنوات التأكد من ان عمر  .٤
 

ـح        ـ   الطقوس  تلـك  وایقـافن التـدخـل  أدرك التعلیمـات ان الحـاكم البریطـاني أ تلـكمن خلال یتض

ـكل نهائي   ـتقرار في الهند أمن الممكن بش  ، لذا حاول جس نبض الهندوسن یؤدي الى زعزعة الاس

ـدار ـیة التي یعتقدون فیها، وكذلك العمل على    كونها تلك التعلیمات   باص ـوص الهندوس مطابقة للنص

 إیقاف تلك الطقوس بشكل تدریجي. 

ـد ونتیجة لذلك       ـتینجز  یدة على المخالفین للاوامر واكتفلم یتم فرض عقوبات ش ـال   هایس بارس

ـرطة  ـابط ش ، ومن جانبهم وافق الهندوس الاجراءات قانونیة تلكعنه للتأكد من ان   ایكون ممثلً لض

ـاتي   ـیة واعتقدوا ان تلك التعلیمات داعمة للس ـوص الهندوس على تلك التعلیمات كونها مطابقة للنص

 ).٤٩(واصبحت وفق اللوائح الحكومیة

ـنو(    ـیة وهم الفیش )  Tantric) والتانترا(Vishnuوجدیرا بالذكر كانت هناك ثلاث طوائف هندوس

ـاكتي( ـیة الصـحیحة  Shaktiوالش ـاتي وعدوها طقوس منافیة للتعالیم الهندوس ـة الس ) رفضـت ممارس

ـطاء الانجیلیون)، و٥٠وطالبوا الحكومة البریطانیة بالحد من تلك الطقوس( ـ   )٥١( من جانبهم بدأ النش

ـار   ـتویات مختلفة للحد من انتش جهودهم بعقد اجتماعهم    جت الطقوس وقد توتلك بالتحرك على مس

ـان عام    ٢٨في   بیدفورد   في مدینةالاول   ـاتي   ١٨٢٣نیس ـكل نهائيالذي طالبوا فیه حظر الس في   بش

ـر الاجتمـاع عـدد من النبلاء ورجـال الـدین والمحـافظین والانجیلیین( ـ   وعقـب )،  ٥٢الهنـد وقـد حض

ـطاء بیدفورد   ـاني  الحكومة البریطانیة  الاجتماع دعا نش ـة دورها الانس   والوقوف بوجهالى ممارس

ـائیات   ـ ـیات على جنازات ازواجهن كما قدم القائمون على الاجتماع احص ـ حرق الارامل الهندوس

ـهن على جنازات ازواجهن،   ـاء اللاتي احرقن انفس ـاتي بین  رقمیة للنس اذ قدر مجموع حالات الس

ـة التي عرفـت تلـك    كـانـت )الف ارملـة محروقـة، و٨,١٣٤) قرابـة (١٨٢٤-١٨١٥عـامي ( ـ العریض



 

 

ـدفورد یبعر ـة بی ـ ـرارة الاولى التي ادت الى تـدخـل    )Bedford Petition(ض ـ حكومـة  الهي الش

 ).٥٣(والطقوس الهندوسیة  التقالید  تلكالبریطانیة لایقاف 

ـغط الأ     ـتجابة لض ـاتي اس رأي العام البریطاني الذي خذت الحكومة البریطانیة بالاهتمام اكثر بالس

ـد  إطالب ب ـاء الهندیات یقاف اعمال العنف ض اللورد  الحاكم البریطاني العام في الهند  نألا إ  )٥٤(النس

اوضـح فیها صـعوبة    ١٨٢٤) بعث برسـالة الى حكومته عام  William Amherst( امهیرسـت ولیام  

ـة   ـیاس ـاتي في الهند لأ  لطقوسالحظر تطبیق س ـعوبة مواجهة الهندوس الس ـباب عدة منها ص س

نه من المحتمل ان یؤدي حظر الساتي الى فوضى وعدم الاستقرار  لأ   الطقوسلك  لت  االمعتصبین جدً 

  احیادیً   اعن زعزعة الثقة الهندوسـیة بالحكم البریطاني الذي اتخذ موقفً  ا، فضـلً )٥٥(السـیاسـي في الهند 

ـي لم یكن   ـابقة ، كما ان الرأي العام الهندوس ـنوات الس ـامح الدیني طوال الس ـة التس ـیاس والتزم بس

بسـبب اقتصـاره على عدد محدود من المثقفین، وعدم امتداده   السـاتيبما یكفي للوقوف بوجه    امشـجعً 

  الارسـالیات ان  بالحكومة البریطانیة في الهند  رات الى الطبقات الدنیا من المجتمع، علاوة على ذلك  

ـیریة ـار  و  التبش ـیؤديالتعلیم وتعلم اللغة الانكلیزانتش ـاتي بطرق آ  تدریجیا  یة س منة الى الغاء الس

 .)٥٦( ومناسبة

ـتمرار المحـاولات الرامیـة للوقوف بوجـه       ـ لم یمنع الموقف الحكومي البریطـاني المتردد من اس

ـد دعم   ـد وق ـاكـات حقوق المرأة في الهن ـكانته ـدوس    تل ـة عـدد من المثقفین الهن ـان  الحرك ابرزهم  ك

ـان روي ـا رام موه ـب    المهراج ـذي طـال ـةال ـة في    المحكم ـانی ـا(البریط ـالكوت ـة )  Kolkataك بمراجع

نصـوص السـاتي من وجهات نظر الكتب المقدسـة الهندوسـیة وقد توصـلت المحكمة الى ان السـاتي لا 

ـجع رام موهان روي ومجموعة  على المرأة بعد وفاة زوجها الأ  اواجبً   ادینیً  ایعد التزامً  ـ مر الذي ش

ـرین الانجیلیین مثل ولیام كاري ( ) الى James Page) وجیمس بیج(William Careyمن المبش

صـلة، والدعوة الى اصـلاح وضـع    ینیة والتي لا تمت للهندوسـیة بايتلك العادات والطقوس الد انتقاد  

 .)٥٧(ومكانة المرأة الهندوسیة

ــلاحیة التي نادى بالدعوات الإ ومن هنا یمكن القول ان    ن  و ها البریطانیون والهندوس المتنور ص

توسـعت  یجابیة، اذ  الا  نتائجبعض ال  ١٨٢٨بحلول عام    قد حققت   وبعض الطوائف الرافضـة للسـاتي



 

 

طالبت   ثرها حركات عدةعلى أ)، وتاسـسـت  ٥٨صـوات المنددة بطقوس السـاتي بین المجتمع(دائرة الأ

ـیـة ولعـل أ ـ ـاطً برزهـا  بـالوقوف إلى جـانـب المرأة الهنـدوس ـ هي جمعیـة الغـاء  اوتحركً  اواكثرهـا نش

ـریة في الهند  ـحیات البش والتي    (Society for the Abolition of Human Sacrifice)التض

ــیها عام  ٥٩لها( ا) مقرً Coventryكوفنتري(مدینة اتخذت من   على تنظیم    ١٨٢٨)، وعملت منذ تأس

ــع حد لتلك  ــات الى البرلمان البریطاني لوض ــرت مجموعة من الطقوسوتقدیم الالتماس ، كما نش

ـر جیمس بیجز(   ـ كـان الهـدف منهـا اقنـاع     )Beggs  Jamesالكتیبـات والمقـالات التي كتبهـا المبش

ـاتي في الهند  ـر  من خلالالرأي العام البریطاني للضـغط على البرلمان لحظر الس ى  اكد عل   مقالنش

كما هاجمت الجمعیة سـیاسـة الحكومة    ،)٦٠(  الهندوسـیات خلال القرن التاسـع عشـر تزاید الضـحایا  

ـحایا  البریطانیة في الهند ودعتها الى اتخاذ موقف اكثر جدیة لمواجهة ارتفاع اعداد     طقوسمن  الض

لى البرلمان البریطاني والتي  إذ ارتفع عدد الالتماسـات المقدمة إوقد اثمرت جهود الجمعیة السـاتي ، 

ـتها تجاه   ـیاس ـاتيطالبت الحكومة البریطانیة بتغییر س ـات   الس ـلت الى مئات الالتماس ،  ) ٦١(حتى وص

 Religious and social)الاجتماعي  و  الدیني  الإصـلاح حركة  تأسـسـت والى جانب تلك الدعوات  

reform movement)    على یـد دیبینـدرانـاث طـاغور (  ١٨٢٨عـامDebendranath Tagore  (

ـا  موهان روي في البنغال  و ـة البنغالواطلق علیها أیض وطالبت    (Bengal Renaissance)  نهض

ان تلك الطقوس قدیمة وعفا  ب واشـارت  ،سـاتيالطقوس  لطبقي وإیقاف  وإلغاء النظام ا  المرأةبتحریر  

الا ان   ،في النصـوص الهندوسـیة المقدسـة علیها الزمن ومنافیة للطبیعة البشـریة ولم یتم ذكر السـاتي

 . )٦٢(رجال الدین هم من روجوا لتلك الظاهرة بغیة الحفاظ على سلامة النساء من الغزو 

 ١٨٢٩-١٨٢٨من طقوس الساتي  بینتینكموقف المحور الثالث:  

ـت     ـاع  مكن ـ ـك الأوض ـك(تل ـام بینتین ولی   )١٨٣٥- ١٨٢٨(  )William Bentinck()  ٦٣اللورد 

ـاتيعدائبوالمعروف   ـ في تموز  للهند    اعامً  احاكمً   هعندما تم تعیینف أهدافه،من تحقیق    ه لطقوس الس

ـحً   ١٨٢٨ ـابقة  یتغبدات بان الحكومة البریطانیة    اكان واض ـتها الس ـیاس خطوات اكثر تخذت وایر س

وقد عبر عن   البریطاني المتزاید،وذلك بسبب ضغط الرأي العام الساتي    بوجه انتشارجدیة للوقوف 

ـت مؤكدً  ـیة التي عدها   اوجهة النظر البریطانیة اللورد امهیرس ـربة القاض ـة الض ـیاس "على ایمانه بس



 

 

ـاتي عمل غیر  أراء فقد اجتمعت الآ  )،٦٤الامل الوحیـد للوقوف بوجه تلك الطقوس الهمجیة"( ـ ن الس

ـاني  إ ـوا القیام بذلكإیجب إلغاؤه  ونس ـابقا لا انهم خش ـبب خوفهم من   س ـكان  بس اثارة حفیظة الس

عصـیان الجیش من    ، فضـلا عن مخاوفهمالدینیة  طقوسـهمالقیام بفعل یتعارض مع    بوسـاطةالهندوس  

ـانوا من  لأ  الوطني ـاني ك ـدوسن معظم الجیش البریط ـذي    الهن ـدم  الى تراجعهم  ادىالامر ال   وع

 ). ٦٥العادات ( تلكالوقوف بوجه 

ـاع العامة   بحیث   بینتینكتوفرت الظروف الملائمة ل     ـل الى الحكم حتى كانت الاوض ما ان وص

ـدار  ـجعة لاص ـیة   لائحة الحظرفي الهند مش ـیاس فقد كانت ادارته خالیة من الحروب والتوترات الس

ـلاحـات الاجتمـاعیـة ـ كمـا ان حكومتـه كـانـت في اوج   ،وبـالتـالي فـأن لـدیـه الوقـت الكـافي لتحقیق الاص

ـي في الهند ق ـیاس ـلا عن،  وتها وازدهارها الس ـع  فض ـعور القوي المناهض للس ـ  توس ـورةتي  االش   بص

بین النخبة الهندوسیة فقد اخذ بعض الهندوس یدركون ان المفاهیم الخاطئة لدى اجدادهم هي   ةسریع

ـوء ـجعت على نش ـد المرأة ولیس تعالیم ال تلك  من ش ـات ض ـیة وقد ادى الممارس دیانة الهندوس

دأب رام موهان   لذالا یسـتهان به في بث الوعي الدیني والاجتماعي   ادورً   یونالاجتماع  ونالمصـلح

 ).٦٦روي الى اقناع مواطنیه بأن الساتي یتعارض مع روح الدیانة الهندوسیة ولا یمثلها(

ـجیع بعض المثقفین الهنـدوس المعروفین   اراد بینتینـكوإزاء ذلـك       ـ ـول على دعم وتش ـ الحص

  الطقوسلتلك  ي عرف باراءه الرافضة ذ بمعارضتهم لتقالید الساتي وابرز هؤلاء رام موهان روي ال

ـیة(عمل على محاربتها لأو ـئ للدیانة الهندوس   تموز عام  ٢٧)، وقد التقى بینتینك بروي في ٦٧نها تس

روي  ومن جانبه شـجعه تي  الس ـاطقوس  للحد من  اتخاذ اجراءات  الى ةالرامی  بسـیاسـتهوابلغه    ١٨٢٨

ـر الحظر في ألا  إ ،طوةالخ تلكعلى   ـمل أنه اقترح حص ـیعه لیش ول الامر داخل البنغال، وعدم توس

ـوء معارضـة قویة ضـده( ـمالیة الغربیة لأن ذلك من الممكن ان یؤدي الى نش )،كما ٦٨المقاطعات الش

 الهندوس  القوة ضـد الهندوس والاعتماد اول الامر على ضـباط الشـرطة  اسـتعمالنصـح بینتینك بعدم 

ـاتي في ـجیع الحاكم العام للهند على  )٦٩(تنفیذ إجراءات الغاء الس ، وقد كان لمقترح روي اثر في تش

ـیما بعد ان اقنعه رام موهان روي ان  ـعاه لا س ـتمرار في مس التي تعهدت بریطانیا    الطقوسالاس



 

 

الدینیة لم تكن واجبة في الدیانة الهندوسـیة وان القضـاء علیها لا یمثل   الحریات بحمایتها بأسـم    اسـابقً 

  .)٧٠(للحریات الدینیة بأي شكل من الاشكال اانتهاكً 

ـیات الاخرى ال    ـخص ـارها اللورد بینتینك قبل إومن الش ـتش ـن  تي اس علان اللائحة هوراس ویلس

)Horace Wilson()ـتطلاع رأیه تحقیق اهداف عدة فقد عرف من خلال ، وقد هدف بینتینك  )٧١ اس

ـرقي ـع بالأدب الش ـیة، وحظي باحترام   ،بأنه على اطلاع واس كما انه الامین العام للكلیة الهندوس

وكان  ،  المجتمع بصـورة سـریةراء  آ معرفةما یمكنه من   وذلكوتقدیر كبیرین من الشـباب الهندوس، 

ـن أحد الأ ـباب  اعجاب بینتینك بآراء ویلس ـن بأهتمامهالتي دعته إس ـارته فقد عرف ویلس ـتش   لى اس

ــوص  ــیة بترجمة وقراءة النص ــة، وقد   الهندوس الذین قاموا   هم البراهمةان  في كتاباته    بینالمقدس

ـوص الكت ـیة لدعم حرق الأبتزویر نص ـة الهندوس ـبغة دینیة، وقد ابدى ب المقدس رامل ومنحها ص

ـن تجـاوبً  ـ ـة لور منهـا أن أممع بینتینـك وحـذره من بعض الأ  اكبیرً   اویلس قمع ي محـاولـة بریطـانی

ـین للحظر س ـ ـدام بین  الهندوس المعارض ـیة، وقد یتطور الامر الى حدوث ص تؤدي الى نتائج عكس

ـدوس انهـا لن تتخلى عن   ـاع الهن ـك في اقن ـددین اذا لم تنجح ادارة بینتین ـ ـدوس المتش الجیش والهن

 ).٧٢سیاستها السابقة في احترام الحریات الدینیة(

ــباط یبدأ بینت  الهندوسلان معظم الجیش البریطاني من    اونظرً     ــتطلاع اراء ض نك بالتحرك لاس

ـرین    ١٠الجیش في   ـ حكومـة  الادرك اعتمـاد    اذ   ،ولحكومتـه  للتـأكـد من ولائهم لـه ١٨٢٨الثـاني  تش

ـبة  في الهند البریطانیة   ـدد لذا ف، كبیرة جداعلى القوات المحلیة المؤلفة من الهندوس بنس ان اي تش

ـیكون بمثابة اعلان    طقوسبریطاني تجاه   ـ ـدار قرارات ملزمة دون العودة لهم س ـ الهندوس، واص

ـبب في تمرد الجیش عل  حرب على الهندوس مما قد  ام لذا ق،  )٧٣(ى الحكومة البریطانیة في الهند یتس

ـباط ذ  ـماء الض )  ٤٩(قرابة وقد بلغ عددهم   الخبرة والمقدرة العالیة في الجیش يوبأعداد قائمة بأس

ـابط ـارتهم قض ـتش ـال إبل الاقدام على اي خطوة، وقد تم  ، وقرر اس ـباط  إ  مقترحهرس لى هؤلاء الض

ـري وطلب   ـكل س ـارتهمبش ـتش ، وقد كانت نتیجة  )٧٤(عن الرأي العام الهندي  ابكل حریة بعیدً   اس

ـتطلاع   ـل () من أ٥ (نأالاس ـابط  ٤٩ص ـوا التدخل البریطاني في ) ض الطقوس الدینیة   تلكعارض

حظر على السـاتي من شـأنه ان ینشر الذعر والعصیان في صفوف الجیش الفرض ، واكدوا ان بشـدة



 

 

الهنـدي لأنه بمثـابة بدایة لمزید من التدخل في حریاتهم الدینیة، وعاداتهم الاجتماعیة، واقترحوا على  

ـورة طبیعیـة مع   تنتهيوالطقوس التي كـان من الممكن ان   ان تتجـاهـل العـادات حكومـة بینتینـك   ـ بص

ـابط١٢(بینما اید ،  مرور الوقت  ـر للس ـ  ) ض ـهم وعدم   تيامنهم الحظر المباش أي من الهندوس انفس

ـباط) ٨(، وكان  تدخل الحكومة البریطانیة ـا  ره عن طریقحظ ایدوا  اخرین  ض ء والعمل على  القض

ـس قـانونیـة تلـك  تنظیم ـ ـابط٢٤(بینمـا طـالـب    ،الطقوس على اس ـ  لتلـكبـالقمع الكـامـل والفوري    ) ض

 .)٧٥( التي لا تمثل الدیانة الهندوسیةالممارسة 

ـباط الجیش وجه بینتینك جهوده الى    ـول على موافقة عدد من ض الموظفین المدنیین   وبعد الحص

ـتطلاع   ـتهآراؤهملاس ـلها الى موظفیه  ، وذكر في عریض ـباط    ١٦ في  التي ارس " ان تقالید    ١٨٢٩ش

ـمم   ـیین والرأي العام البریطاني، وانه مص ـیاس ـیع التي نالت اهتمام الس ـاتي من المواض وطقوس الس

ـتطلاعألا إ  ،اذ اجراءات رادعة للحد منهاعلى اتخ ـ اراء موظفیه قبل الاقدام على اي   نه رغب بأس

ـتطلاع بمقترح لإ٧٦خطوة"( ـلمین بالتزامن  ) كما ارفق الاس ـة على المس ـریبة الحج المفروض لغاء ض

ـاتي في البلاد(  طقوسمع الغاء  جابة على  من موظفیه المدنیین للإ )١٥()، وقد اختار بینتینك  ٧٧الس

ـتطلاع فكانت النتیجة ان ـاتي  كانوا مع الالغاء الف  )٨ (الاس ـروط لتقالید الس عد فیما وري غیر المش

ـاتي ـامح الدیني التي   هو  اثنان اخران ان حظر الس ـة التس ـیاس ون  ی البریطان   التزمخروج على س

 ).٧٨الطقوس عن طریق القضاة المحلیین( تلكبتطبیقها في الهند فیما اوصى الباقون بتنظیم 

ـتمر بینتینك    ـیات المهمة   اس ـخص ـول على دعم وتأیید اكبر عدد ممكن من الش في جهوده للحص

ــاة المحلیین لمعرفة آرائ  بینتینكاجتمع    ١٨٢٩وفي أیار   داخل الهند، ــتههم حول  مع القض ــیاس   س

واكدوا ان تلك الطقوس   بینتینكومن جانبهم اید جمیع القضاة سیاسة  ، الرامیة بالقضـاء على السـاتي  

ـریة ،  ـاة توجهقدیمة ومنافیة للطبیعة البش ـول على تأیید القض ـول على    بینتینك  وبعد الحص للحص

دت الى رغبته في العدول أوضـح في رسـالته كل الاسـباب التي  )، وقد ٧٩مسـاندة، وتشـجیع حكومته(

الاول فقد بریطانیا منذ دخولها الى الهند لأسباب عدها انسانیة بالمقام   اتبعتهاعن سـیاسـة الحیاد التي  

ـار الى ـاتي أش ـة الس ثارت حفیظتهم لأنها  أ، ومنذ دخولهم للهند   جذبت انتباه البریطانیین ان ممارس

ـانیة   ـ ـحیة بالنفس، تتعارض مع الطبیعة الانس ـ ـة لدى الحكوم  وبین ان التض ـ ة وان كانت بغیض



 

 

ـبب ارغام  ألا  إالبریطانیة   ـبحت اكثر كراهیة بس ـها تحت تأثیر  نها اص ـحیة بنفس المرأة على التض

 .)٨٠المخدرات(

ـابقة القائمة  ومن جانب اخر      ـة الحكومة البریطانیة الس ـیاس حاول بینتینك التأكید على التزامه بس

ـأنه ان  ـ ـكان في الهند، وعدم رغبته في الاقدام على اي فعل من ش ـ على احترام جمیع عادات الس

في الوقوف   تهرغبكانت  في الوقت نفسه ولأسباب انسانیة  رضه داخلیة الا انه  یؤدي الى نشـوب معا

ـیحة لتلك  بوجه   ـنوات بمثابة فض ـاني وكانت لس ـمیر الانس ـة  لالعادات التي لا تتوافق مع الض ـیاس س

اتخذت موقف الحیاد بسـبب خشـیتها من نشـوب معارضـة قویة لها في حال   التيفي الهند   البریطانیة

ـعائر الدینیة التي تمس الهندوس( ـ ـایا الاجتماعیة والش ـ ن حكومته غیر  أكد  أ)، كما  ٨١تدخلها بالقض

هتم فقط بكونها  الطقوس جزء من العقیدة الهندوسیة ام لا وان حكومته ت  تلكمهتمة بالتحقق من كون  

ـریـة  مع  اعمـال لا تتوافق   ـ ـأنمن    وتقلـلالطبیعـة البش ـ الرجـل في   مكـانـةالمرأة في مقـابـل رفع    ش

 ).٨٢المجتمع(

للحصـول على دعم وتشـجیع اكبر عدد ممكن من السـیاسـیین والمثقفین    لم تتوقف جهود بینتینك     

 )William Stillداخل الهند وخارجها كما انه سعى الى كسب معارضیه ومن ابرزهم ولیام ستیل  (

لأي تحرك من شـأنه خلق معارضـة هندیة ضـدهم لأنه   اًاحد السـیاسـیین البریطانیین الذي كان رافض ـ

ـك في  ـد نجح بینتین ـد وق ـاء الوجود البریطـاني في الهن ـد تؤدي الى انه ـك القوانین ق ـل تل رأى ان مث

صـبح ضـدها من الرأي العام الهندي أ  اكبیر ابضـرورة التحرك للقضـاء على السـاتي لأن عدد   اقناعه

مسـاعیه الرامیة الى انهاء تلك سـاندت وغیر مؤمن بها، فضـلا عن وزارة الخارجیة البریطانیة التي  

ـة ـانی ـ ـاني    ١٣في  ، و)٨٣(الطقوس غیر الانس ـرین الث ـ ـث اللورد كومبرمیر(  ١٨٢٩تش  Lordبع

Combermere  (ید أ رسـالة  لغاء السـاتي،لإالمعارضـین  الذي كان من ن  یالسـیاسـیین البریطانیحد أ

بمجرد الوقوف بوجه    ه لا یعتقد ان الشـعب الهندي سـینتفض نأشـار فیها إلى أو  ،جراءات بینتینكإ  بها

ــددین تجاه اجراءات  ــلة وان اي تحرك من الهندوس المتش ــیة بص طقوس قدیمة لا تمت للهندوس

من الهندوس المتنورین والرافضـین للسـاتي سـیعتنقون    اكبیر االحظر سـتكون نتائجه عكسـیة لأن عدد 

  .)٨٤(المسیحیة بمجرد التمرد على اللائحة



 

 

حاول اسـتطلاع اراء بعض فئات المجتمع قبل اصـدار لائحة    ویتضـح من خلال ذلك ان بینتینك    

هي فئـة الهنـدوس المتنورین الـذین كـان لهم دور في نقـد  الحظر لمعرفـة اراءهم ومن اهم تلـك الفئـات 

ـلا عن   ـ ـبـاط الجیش لمـا لهم من دور ومكـانـة في الجیش  ومحـاربـة تلـك الطقوس القـدیمـة، فض ـ ض

ــكریة البریطانیة ــیة للقوات العس ــاس  الموظفین وذلك علاوة على،  المحلي والذي عد الركیزة الأس

  ،الهندوسـي  في المجتمع  محط احترام وتقدیر  االذین كانووكذلك القضـاة    ،لقربهم وارتباطهم بالمجتمع

الجمیع فضـلا عن  بعد الحصـول على تأیید  لغاء السـاتي الى جانبه، وكما سـعى لكسـب المعارضـین لإ

ـباب تقف بوجه بینتینك  البریطانیةموافقة الحكومة   ـ ـاتي   لم تعد هناك اس ـ الذي تردد كل لحظر الس

 .اسلافه في طرحه ولمدة طویلة

  ١٩٣٢-١٨٢٩: اعلان لائحة الحظر الرابعالمحور 

ـك  وقع         ـاره في  بینتین ـدایـةاختی ـذيلبنغـال  الامر على ا  ب   ئحـةلانطلاق  قرر ان تكون نقطـة ا  ال

ـتالذي  الحظر ـار الافكار الرافضـة للس ـوذلك  ،فیما بعد في ارجاء الهند   طبقس ـبب  الأنتش تي فیها بس

ـلً   ،جهود المثقفین هناك ـ ـً  تلكل  اتطبیقً  المنطقة الاقلكونها    عن  افض ـ ـمال   االطقوس قیاس ـ بمدن الش

ـا  التي عرفت  )،٨٦(  ١٨٢٩كانون الاول عام    ٤) ، وقد تم الاعلان عن اللائحة في ٨٥الهندیة( أیض

ـاتي  لائحةب ـر  الس ـابعة عش ـاتي )Sati Regulation XVII(  الس  Bengal( او لائحة البنغال س

Sati()٨٧(. 

ـاتي   ـت اللائحة على تجریم طقوس الس ئحة جاء في دیباجة اللاعلى القانون، و  هاخروجووقد نص

ـاتي او حرق  ـة الس ـواء كان طوعً "ان ممارس ـیات س امر مخالف للطبیعة    ااو كرهً   االارامل الهندوس

ـفه واجبً  ـي بوص ـه تعالیم الدین الهندوس ـریة ولا تفرض ـع حد   احتمیً   ادینیً   االبش  لتلك ولا یمكن وض

 ).٨٨في البلاد"( االطقوس تمامً  تلك الانتهاكات دون الغاء

حملت اللائحة اصـحاب الاراضـي وصـغار الملاك والوكلاء المحلیین وجباة  في الوقت نفسـه  و      

)، وفي  ٨٩رامل في المسـتقبل(المحلیة على اي عملیة تضـحیة بالأ الضـرائب مسـؤولیة ابلاغ السـلطات 

ـاركین في الجریمـة أبلاغهم عن إ محـالـة تجـاهـل هؤلاء او اهمـالهم وعـد  ـ ي حـالـة یتم معـاملتهم كمش



 

 

ـجن لمدة   )٢٠٠(  وتغریمهم ـهرأ )٦(روبیة او س ـا كدت اللائحة  أو  ،ش ـحیةأیض   بأن اي عملیة تض

ـحیة   ـخاص المتعاونین مع الض ـع للتحقیق لمعرفة المتورطین فیها، كما عدت اللائحة الاش ـتخض س

ـواء من عائلتها او من  ـین س ـا٩٠رتكاب جریمة قتل(امتهمین ب أي جهةوالمحرض  ء)، وتركت للقض

لتقدیر المحكمة وظروف القضـیة    او دفع غرامة مالیة وفقً أ  اصـلاحیة تقدیر العقوبة سـواء كانت سـجن

العنف ضـد الارملة او ارغامها على حرق   باسـتعمالالطقوس سـواء كانت  تلك  ودرجة اشـتراكه في 

ـروبات الروحیة   ـاعدة في حرقها او ارغامها على تناول اي من المخدرات والمش ـها او المس نفس

ـاةلانتزاع الموافقة منها، وقد منحت اللائحة   ـل الى الاعدام في حالة   للقض ـدار عقوبة تص حق اص

أصـبحت ممارسـة تلك الطقوس جریمة   اللائحة)، وبصـدور مرسـوم  ٩١ثبوت ارتكاب المتهم للجریمة(

ـجن، أو بكلیهما ولم یكن هناك ما یمنع المحكمة من  قتل عمد، یعاقب علیها القانون بالغرامة أو الس

 ).٩٢الطقوس غیر قانونیة( تلكإصدار حكم الإعدام بعد ان اصبحت 

ـالة  اللورد بینتینك  ونتیجة لبعض ردود الأفعال بعث       الإدارة البریطانیة في الهند الى محكمة رس

ـاء ـودة النهائیة للائحة قد تم تعدیلها بناء على    فیهااكد    ١٨٢٩كانون الأول   ٤یوم   في مس ان المس

ـاتي من الهندوس وفیها تم التمییز بین الجنحة   ـاء حكومته ومؤیدي رفض الس بعض مقترحات اعض

ـرطة تدخلكما تم خلال التعدیل حذف   ،وجریمة القتل العمد  ـلمین رجال الش ـار  المس للحد من انتش

في أبعدت المسـلمین لذلك ثارة حفیظة الهندوس إان حكومته كانت حریصـة على عدم  و  الطقوس تلك

ـتراك   ـاتي من الهندوس  بالاش ویتضـح من خلال ذلك بان اللائحة  .)٩٣(محاكمة المتهمین بقضـایا الس

ـین بل عدت تلك ال ـ ـاتي ومعاقبة المحرض ـ عاقب علیها  طقوس جریمة  لاتهدف فقط الى حظر الس

 القانون .

ـدار لائحة     ـاتيلم تتوقف جهود بینتینك عند اص ـمل   ١٨٢٩عام    حظر الس انما امتدت جهوده لتش

ـبـاط عـام    ٢انحـاء الهنـد، اذ تم اقرار لائحـة ممـاثلـة في   جمیع ـ مـدراس بتوجیـه  مـدینـة  في    ١٨٣٠ش

ـینغتون   ـتیفن رامبولد لوش ـر من بینتینك الى س اعقبتها لائحة اخرى في مومباي  حاكم مدراس  مباش

 .)٩٤(خرىنحاء الهند الأألى إلتمتد بعدها  واوریسا



 

 

 عن طریق  هاوخارجالهند معرفة ردود الفعل داخل ل  اوبعد نشـر اللائحة كان اللورد بینتینك مهتمً    

ــیة لا تلك اذ انه كان على یقین تام بأن    ١٨٢٩ول  كانون الأ  ٨اجراها في بیناراس في جولة   القض

ـبب رغبة الكثیرین بالتخلص من  إن تؤدي  أیمكن   ـد حكومته بس ـة قویة ض ـوب معارض تلك لى نش

ـیة(  الطقوس ـیئة عن الدیانة الهندوس ـورة س ـبحت تعكس ص لى إكتب )، وبعد تلك الجولة  ٩٥التي اص

معارضـة   علمهم بنجاح اللائحة، وانها لم تلق اياالبریطانیة  الشـرقیة دارة في شـركة الهند مجلس الإ

القوانین الانسـانیة التي   بتلكبفرح شـدید من مواطنیه الذین رحبوا  ه جراءاتإمن الهندوس وقد قوبلت  

ـتطیع احد الوقوف بوجههـا،   ـ ـتمرت لقرون دون ان یس ـ وكتـب  انهـت معـاناة المرأة الهنـدیة التي اس

نها كافیة أ  الى الحاكم العام هنأه بصدور اللائحة عادً إدارة المركزي  رئیس مجلس الإ  تشارلز كرانت 

كما لغاء تلك الطقوس التي عجزت القوى السـابقة في القضـاء علیها،  في إلتخلید الحكومة البریطانیة  

ـبق جیمس بی بـارك لـه ـ ـعـة أجز الـداعیـة المعمـداني الـذي س ـ ـد ن قـاد حملـة واس ـ ـاتي في  ض ـ الس

 ).٩٦بریطانیا(

ن  الهندوس المحافظی من  علان اللائحة  إبینتینك بعد واجهها  كانت المعارضة الوحیدة والقویة التي     

ـنوا حملة قویة ضـد حكوم ـد الرأي العام الهندي ضـدها اذ كانوا مقتنعین بأن    بوسـاطةته  الذین ش حش

تلك   عارضـواحكومة البریطانیة ان الهندوس  الاقناع    عن طریقاللائحة   تلكالسـبیل الوحید لمواجهة  

ـت عقیدتهم(   ١٩في   الى بینتینك  ااحتجاجً مذكرة    قدم هؤلاء  وعلى اثر ذلك)،  ٩٧الاجراءات التي مس

انحاء   جمیعمثل وجهة نظر الهندوس في اللائحة من  ت  اوضحوا فیها بانها   ١٨٢٩كانون الاول عام  

ـا وبیهار قرر بینتینیك مقابلة ممثلیهم في   ونتیجة لذلك  ،الهند في مومباي ومدراس والبنغال واوریس

ـاني    ١٤ ـاران میترا ورام جووخلال    ،  ١٨٣٠كـانون الث ـ ـدم ش ـاء ق ـك ابرز ممثلیهم  اللق ـال مولی ب

ـتین   ـة الألإعریض ـمنت العریض ـكان    )٦٥٢(ولى  ى الحاكم العام تض ـحوبة  كالكوتا  توقیع من س مص

ـیة  )١٢٠(بآراء  ـؤون الدینة الهندوس ـة الثانیة    ،خبیر في الش ـمنت العریض   اتوقیعً   )٣٤٦(فیما تض

ـي و  )٢٨(حوبة برأي  مص ـ ـار الممثلأخبیر دیني هندوس ـتأاللقاء    خلالن  وش ن تحتویان  ین العریض

ـندات قانونیة تم تقدیمها الى الحكومة   ـة )٩٨شـخص(  )١١٤٦( موقعة منعلى س ، وأكدوا بأن ممارس

لى ذلك ومن ضـمنها نص بورنا  هندوسـیة مقدسـة عدة أشـارت إ  وهناك نصـوص   السـاتي واجب دیني

)Puranaـمن (إن أعلى واجب على المرأة أ ـها بعد وفاة زوجها) وكذلك نص ) المتض ن تحرق نفس



 

 

ـمروتي ( ـاتيDaksa Smrutiداكا س ـف الس نها تتمتع بالنعیم الابدي في الجنة اذا (بأ  ) الذي وص

ـمه جهـا على محرقة جنازته) وكذلك نص آماتت الى جانب زو ـ  Garuda(  جارودا بوراناخر اس

Purana٩٩) (فقط ولا تمس روحها جسد الساتيالنار تحرق  ن) الذي أشار إلى (أ(. 

ـه    ـة  وفي الوقت نفس ـس  وبهدف تنظیم المعارض ـابها (  المحافظونأس  Dharmaحركة دارما س

Sabha  ومنع تدخل الحكومة البریطانیة    لائحة بینتینك  لمعارضةوهي حركة هندوسیة    ١٨٣٠) عام

ـیة وحمایة ما یسـمى الدین الابدي ( ـنوا  ،  )١٠٠)(Eternal Religionفي الطقوس الهندوس   اهجومً وش

ـیما الهندوس  المثقفینعلى   ـر    رام موهان  لاس ـیة بعد نش روي وعدوه مرتد لا یمثل الدیانة الهندوس

ـحیحة، وان اداء   ـیة الص ـاتي لم تأمر بیها الدیانة الهندوس الطقوس   تلكاراءه التي اكد فیها ان الس

ـارواأجدادهم، وأرتداد الهندوس عن دین  نتیجة لا ـ ـیة قائمة علىأ إلى  ش ـ العادة،  ن الدیانة الهندوس

ـیات بحرق  رامل الهوالمبدأ، وعلیه قامت الأ ـهن بمحض ارادتهن لصـالح  أندوس زواجهن  أرواح أنفس

لتضحیات الجنود مشابه  هو عمل بطولي  رملة لزوجها  وان تضـحیة الأ  ،للخلاص من العذاب الابدي

الطقوس واجب مقدس وامتیاز للنسـاء الهندوسـیات ذوي الایمان   تلكوعدوا ان   ،بالدفاع عن ارضـهم

على العقیدة الهندوسـیة لأنها    احادً   اواكدوا ان الغاء السـاتي مثل هجومً ، الصـحیح بالعقیدة الهندوسـیة  

م اسـتشـارة بعض العلماء والقضـاة  بمثابة تدخل في شـؤون الدیانة الهندوسـیة لذا طلبوا من الحاكم العا

 ).١٠١و الخبرة في التعالیم الدینیة(ذ 

انـه لا ینوي مهـاجمـة الـدیـانـة  ب ـ  اكـد لهم الأخیر  بینتینـكو  ممثلي الهنـدوس    وبعـد نقـاش طویـل بین  

اعي، وانه في الوقت نفسه المحافظة على النظام الاجتم  راد أالهندوسـیة ولا التدخل في طقوسـها لكنه  

لذا كان لا بد   ،مراسـیم السـاتي خلال مهأداة لقتل  أن یكون الابن  أشـكال  لن یسـمح بأي شـكل من الأ

ـات التي تتنافى  تلك  للحكومة البریطانیة ان تتدخل للحد من  ـریة وفي حمع الممارس الة الطبیعة البش

ـیـة امـا  هعـدم قنـاعـة الهنـدوس بوجهـة نظر ـ ـتئنـاف القض ـ ملـك   مفـأن البـاب مفتوح امـام ممثلیهم لأس

 ).١٠٢( )George IVجورج الرابع ( بریطانیا

ـد   بینتینكخرى تدعم  أهناك فئة وفي مقابل ذلك كانت     ـة ض ـبت فیه معارض في الوقت الذي نش

ـددین الهندوس الحظرلائحة   ـعت  من قبل المتش ـدیه   تلكوقد س الفئة الى دعم الحاكم العام في تص



 

 

ـیة( ـ ـة الهندوس ـ ـلً   ،برز هؤلاء رام موهان روي ومؤیدیهأ)، ومن  ١٠٣للمعارض ـ عدد من عن   افض

في   ١٨٣٠عام  كانون الثاني    ١٦ في  موظفي الخدمة المدنیة، والعسـكریة الذین ارتأوا تنظیم اجتماع

ــخص    )٨٠٠(الاجتماع وقع    واثناءللوقوف الى جانب الحاكم العام، ودعمه في قراراته،   كالكوتا ش

 .)١٠٤(الانسانیة بینتینكلصالح استمرار حظر الساتي في البلاد واشادوا بجهود 

ـاتي  اعاملً   كالكوتاجتماع  لاكان     ـین لمنع الس  في بث الیأس، والخیبة في نفوس الهندوس المعارض

ـهم لمواجهة الحركة التي قادها رام موهان روي  أفي البلاد لذا   درك هؤلاء انه لا بد من تنظیم انفس

ـت الى ال ـاتيالتي دع ـ ـاء الس ـدوا  ، و)١٠٥(غ ـاني    ١٧في  عق ـانون الث ـاع في    ١٨٣٠ك ـة اجتم الكلی

ـأن ـكریتیة لاتخاذ قرار نهائي بش ـنس ـتهم تجاه اللائحة، وما یجب    الس ـیاس ن یقوموا به لمواجهتها  أس

ـتئناف الى ملك بریطانیا   ـمي الى جورج الرابع  وتقرر تقدیم اس حكومة العلى ان یتم تقدیم طلب رس

 .)١٠٦(البریطانیة بتأجیل العمل بنص القانون الذي اصدرته حتى یتم حسم القضیة من الملك

ـیم  اتو    ـ ـلت جهود الهندوس للوقوف بوجه تطبیق مراس ـ ـلة من  لائحة الحظرص ـ ـلس ـ فعقدت س

ـیغادر الى بری   ١٨٣٠اب   ١٧، وكان اخرها اجتماع  طانیاالاجتماعات لجمع التبرعات للوفد الذي س

روبیة لتغطیة المصاریف القانونیة للمحامین الذین سیتولون    )٢٠,٠٠٠(الذي تمكنوا خلاله من جمع  

ـیمثلهم   ـیة كما اختیر المحامي فرانس باثي لترأس الوفد القانوني الذي س ـیة الهندوس الدفاع عن القض

ـخص   )١٢(في بریطانیا والبالغ عددهم   ـیة والتي    وتم تزوید ش باثي بكل الوثائق المتعلقة بالهندوس

 .)١٠٧(تثبت ان طقوس الساتي ما هي الا جزء من عقیدتهم

ـاتي من مؤیـدي اللورد  وفي مقـابـل ذلـك      ـ في الهنـد مكتوفي الایـدي    بینتینـكلم یقف دعـاة الغـاء الس

  موال وعرضـوا على رام موهانفقاموا بجمع الأ  لائحة الحظرالتحركات الهندوسـیة لمعارضـة    مماأ

روي السفر الى بریطانیا والدفاع عن القضیة عندها تحرك الهندوس لمحاولة اقناعه للانسحاب منها 

 .)١٠٨(وبعد رفضه العرض حاولوا اغتیاله

مجلس الملكي مام الألطرح قضـیتهم    ١٨٣٠تشـرین الثاني   في  بریطانیا لىإ  الهندوسـي الوفد   وصـل 

ـوص التي جمعهـا كبـار الكهنـة الهنـد   واثنـاء ـ ن أثبـات  وس لإاللقـاء قـدم المحـامي فرانس بـاثي النص



 

 

ـاتي جزء لا یتجز ـیة  أالس ـاتي  ن لائحأكد  أ، و)١٠٩(من الدیانة الهندوس عر بین  خلقت الذ ة حظر الس

الى الملك الا بعد ان اسـتنفذوا كل محاولاتهم  مع الحاكم   نهم لم یلجأواأوسـاط المجتمع الهندوسـي وأ

ـار بأن اللائحة ،العام لالغاء اللائحة ـت على عدم    اتجاوزً  تعد   واش على العهود البریطانیة التي نص

ـدوس على تطبیقهم   ـدوس وطـالـب بـأن یتم محـاكمـة الهن ـة للهن ـة والـدینی ـدخـل في الاعراف المـدنی الت

للقوانین الهندوسیة، ولیس المسیحیة، كما اشار ان اللائحة متسرعة، ولم تمنحهم    اطقوس الساتي وفقً 

ـهم قبل اقرارها، وان   ـات غیر  الحق الدفاع عن انفس ـتطیع الحد من الممارس حكومة البریطانیة تس

ـحیحة ولیس الالغاء التام للطقوس لتلكالقانویة   ، ومن  )١١٠(الطقوس عن طریق الادارة القانونیة الص

ـ ـ ومؤیـد جهتـه تحرك   ي مجلس الملكالدي لاي محـاولـة لاقنـاع بیتنیـك بقیـادة رام موهـان روي للتص

ـرین الثـاني   ـ على تقـدیم    ١٨٣١وتموز    ١٨٣٠بتبني مطـالیبهم وعمـل خلال المـدة الممتـدة بین تش

ـات  ـ للوقوف مع جهود الحـاكم العـام البریطـاني الهنـد لتحریر المرأة  المجلس الملكيالى عـدة  التمـاس

ـیة ـیة ال)١١١(الهندوس ـیما ادعا، كما نجح في دحض الادعاءات الهندوس هم  ؤواحدة تلو الاخرى، ولا س

نكر على ممثـل الهنـدوس أا  )، كم ـ١١٢الطقوس هي تـدخـل في حریتهم الـدینیـة(  تلـكان قوانین الحـد من 

ن بیتنیك تسـرع في قراره وعلل ذلك بأن الحاكم العام لم یصدر قراره الا بعد الاستماع الى أادعاءه 

 .)١١٣(من موظفي الخدمة المدنیة والعسكریة في الهند  الخبراءاراء  

رفض    ١٨٣٢تشـرین الثاني عام    ١٠في  يمجلس الملكالالى اراء الطرفین قرر وبعد الاسـتماع      

ـي الخاص ب ـویت    لغاء اللائحةإالطلب الهندوس ـد   ٦بعد تص ـاء المجلس ض  الغاء الحظر من اعض

ـل   ـاب ـه  ٤مق ـانب ـوات الى ج ـ ـارً   ،اص ـ ـد انتص ـذي ع ـكللورد    االامر ال ـد   بینتین ـه في الهن ـدی ومؤی

 .)١١٤وبریطانیا(

ـاتي مثل تحدیً أیمكن القول   ااجمالً     للحكام البریطانیین في الهند وللحكومة البریطانیة    اكبیرً   ان الس

ـد  ـبب خو  الطقوس تلكفي الخارج ولعل تأخر الاجراءات البریطانیة ض ف الحكومة البریطانیة  بس

ـةأمن اندلاع   ـقوط حكومتها في الهند  ي معارض ـلا عن ذلك فان   ،تؤدي الى س هناك الكثیر من فض

ــین لذا ارتأت عدم التحرك ومواجهة الطقوس    الى الهند،  باعینهاوالقوى الأخرى التي ترنو    المنافس

ـاندها طبقة رج ـغیرة،  والتقالید التي تس ـبة ص بعد   ان موقفها اختلف تمامً ألا إال الدین وان كانت بنس



 

 

ــها ظهور  إ ــهدت البلاد نفس ــتها على الهند في وقت ش عدد من المتنورین الذین طالبوا  حكام قبض

ـاتي الذي وجدوا فیه تقلیلً إب ـأن المرأة  اجراء الاصـلاحات الاجتماعیة ومن ضـمنها الس  افضـلً  ،من ش

القویة الذي اسـتطاع كسـبب الجیش والموظفین    بینتینكدور البعثات التبشـیریة وشـخصـیة اللورد    عن

 الى جانبه وهو ما مكنه من اعلان الحظر وانهاء عهد اضطهاد المرأة الذي امتد لقرون.

 :الخاتمة

ـل الى ان      ـاتي  من خلال ما تقدم تم التوص  مثلت قدیمة   اجتماعیة عادات   ولیدةكانت طقوس الس

 بسـبب   زوجها  وفاة بعد  العائلة شـرف فقدان  من سـرةالأ  وخوف المرأة، لىإ الهندوسـیة سـرةالأ  نظرة

ـد   حتى  خرىأ  مرة  الزواج  من  المرأة  منع ـاة  بع ـا  وف ـة  الرابطـة  لأن  زوجه ـك  في  الزوجی ـة  تل ـان ـدی  ال

 خوف  أن  ذ إ  الطقوس  تلك  تنامي في ادورً   الاقتصـادي للعامل نأ كما  ،زوجها  وفاة بعد   حتى  مسـتمرة

 الدین رجال  بمباركة للسـاتي  تشـجیعهم لىإ دىأ  وفاته  بعد  لزوجها  الزوجة میراث   من الزوج سـرةأ

ـیة،  الدیانة روح  مثلت   لأنها  الطقوس تلك  مع  وقوفهم  عللوا الذین ـبحت  خلال ذلك  ومن  الهندوس  اص

اغلب القوى التي سیطرت على ان  ، في حین  الطقوس تلك بأداء  تامة  قناعة  على الارامل من  الكثیر

  ، المرأة  مكانةقدر و  من وحطت   البشـریة  الطبیعة  مع  اتعارض ـً مثلت   لأنها  الطقوس تلك رفضـوا الهند 

ـتعدین  یكونوا  لم  انهم الا دیانتهم   من  یتجزأ  لا جزء  عدوها  الذین الهندوس  الدین رجال  لمواجهة  مس

 لدیهم  كانت   نوإ  المتفرج موقف  هؤلاء من  الكثیر اتخذ   لذا  بها  المسـاس الممكن  غیر  ومن  الهندوسـیة

ـلمین والحكام    مثل منها والحد   لمنعها  الرغبة  اجراءات  بأي  یقوموا  لم نهمأ  لاإ المغول  الاباطرةالمس

ـداربإ  واكتفوا منها للحد   حقیقیة ـها  ةلالارم موافقة  دون  بها  القیام  وتمنع  تنظمها  قرارات   ص   دون  نفس

 الى المرأة تضـطر  الاحیان  من  كثیر ففي  نفسـها حرق في  الحقیقي  المرأة  رأي معرفة الیة  یحددوا ان

 اسرتها. ضغط تحت  الموافقة

  قادرة   التبشـیریة  الارسـالیات   نأ  لاعتقادهم  السـیاسـة تلك  علىفي الهند   البریطانیون  الحكام  اسـتمر    

ـاتي  بوجه الوقوف  على ـتوى  ورفع الهند  في  الس ـیة المرأة  تعلیم  مس  حدوث  من  وائلالأ الحكام  ولخش

ـة ـدهم  قویة معارض ـتقرار لىإ  یؤدي الذي مرالأ  ض ـة  عن  الخروج بعد  الهند  في  عدم الاس ـیاس  س
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ـب   بینتینـك  اللورد   فیـه  تولى  الذي العـام  وهو  ١٨٢٨ ـ   على العزم عقـد   إذ  الهنـد  في العـام الحـاكم  منص
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 .البلاد  في الساتي تجریم
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